
الجن يعظ

78

يحدثــه أكثــر مــن عــرة أشــخاص يتكلمــون في وقــتٍ واحــدٍ، 
هــذا الميكانيكــي أو الكهربائــي الســيارات أو الســمكري يطلــب 
ــي  ــن عالم ــزل ع ــا، فانع ــل به ــي يعم ــيارة الت ــب صرف للس طل
ــراءات  ــي إج ــاع، أو أنه ــرف أو الارتج ــب ال ــه طل ــب ل وأكت
الفاتــورة التــي أحضرهــا منــدوب المشــريات مــن أحــد المحلات 
بالخــارج، وأعــود لمحــارتي أســتكمل رحلتــي في الكتابــة، دون أن 
ــك  ــولي، تل ــبْ ح ــذي نُصّ ــكاظ ال ــوق ع ــب س ــغلني صخ يش
هــي الظــروف التــي تحيــط بي، لذلــك أقدمهــا للقــارئ بعفويتها، 
ــن  ــا نح ــي تكبدناه ــاة الت ــدى المعان ــرف م ــى يع ــا، حت وتلقائيته
ــق  ــف نش ــاة، وكي ــع الحي ــل م ــي نتواص ــن، ك ــذا الزم ــاب ه كت
طريقــاَ صعبــاَ وعســراَ، مليئــاَ بالأشــواك والعقبــات، دون كلــل 
أو ملــل أو أن يصيبنــا اليــأس وإليــك عزيــزي القــارئ أقــدم لــك 

ــة . ــك التجرب تل

***

1 ــ بسمة على شفاه تعيسة 

ــة  ــوام القمام ــه في أك ــد رمق ــن س ــث ع ــوع في البح ــه الج دفع
ــة   ــام الشرط ــد أقس ــام أح ــاة أم الملق

ــذان  ــان ال ــه البيت لا يجــد وســيلة غــر ذلــك بعــد أن ضــاق ب
ــة  ــه زوج ــة، وطردت ــه زوج الأم بخس ــا لفظ ــه، عندم ــا يأويان كان
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ــول  ــرة يتس ــوارع القاه ــه في ش ــى وجه ــام ع ــوة، فه ــه بقس أبي
قــوت يومــه، وينــام تحــت الكبــاري حــاشراً جســده الضئيــل في 
كرتونــة تحميــه مــن صقيــع ليــل الشــتاء الطويــل، كان حلمــه أن 
يصبــح في يــومٍ مــا ذا شــأن،  ولكــن قســوة أبيــه وقلــة حيلــة أمــه 

وأدا هــذا الحلــم .

ــد في  ــة وحي ــه طل ــن عيني ــان م ــام تط ــة الأي ــؤس ووحش الب
البريــة، وهــو يقلــب في كــوم القمامــة وســط مــواء القطــط ونبــاح 
كلاب ضالــة . فجــأة دوى انفجــارٌ رهيــبٌ تناثــرت معــه أشــائه 
ــاركونه  ــوا يش ــن كان ــكلاب اللذي ــط وال ــاء القط ــط بأش واختل
وجبتــه، وطــار رأســه المخضــب بالدمــاء وحــط عــى عتبــة قســم 
ــذا  ــن ه ــة م ــمة راح ــه بس ــى وجه ــت ع ــد انطبع ــة، وق الشرط

الشــقاء الــذي انغمــس فيــه بــا إرادة !! 
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